
 آلیات التصدي لظاهرة العنف المدرسي دراسة میدانیة في إحدى الإكمالیات المحلیة

Mechanisms to address the phenomenon of school violence 

Field study in a local supplement  

  نجاة یحیاوي

  جامعة بسكرة 

  :ملخص

 في وخاصة الأطفال ضد العنف إن      

 یشكل ربما سیةوالأسا الابتدائیة المدارس

 بعض من المتداول العنف بعد الكبرى الظاهرة

 الأقرباء من وغیرهم الأكبر الإخوة أو الوالدین

. الأطفال هؤلاء مثل نحو الغرباء أو الجیران أو

 من العدید هناك أن الملاحظ من إنه حیث

 كانت إن سواء الأطفال ضد العنف أشكال

 عقلیاً  المتخفي أو عضویاً  الظاهر بشكلها

 مستقبل في خطیراً  منحدراً  یشكل مما ونفسیاً 

 كافةً، المجتمع على وتأثیره الأطفال هؤلاء

 لهذه للتصدي العربیة الدول مختلف وتسعى

 الباحثون فعكف استفحالها، من والحد الظاهرة

 الظاهرة، هذه حول الدراسات إجراء في

 وفي .والمؤتمرات والملتقیات الندوات وانعقدت

 ظاهرة الأخیرة الآونة في تانتشر  الجزائر،

 المدرسیة، المراحل مختلف في المدرسي العنف

 مظاهر على للوقوف قالالم اهذ أتيیو 

 المدرسة خلال من المدرسي للعنف التصدي

 مباشرین طرفین أهم باعتبارهما والأسرة

  .الظاهرة هذه في ومؤثرین

 :الكلمات المفتاحیة

 العنف، العنف المدرسي، المراهق

 
Abstract: 
Violence against children, especially 
in elementary and basic schools, 
may be the biggest phenomenon 
after violence from some parents or 
older brothers and other relatives, 
neighbors or strangers towards such 
children. Whereas, it is noticeable 
that there are many forms of 
violence against children, whether in 
its apparent form organically or 
mentally and psychologically, which 
constitutes a dangerous slope in the 
future of these children and its 
impact on all society, and the 
various Arab countries seek to 
address this phenomenon and limit 
its exacerbation. Studies on this 
phenomenon, and held seminars, 
forums and conferences. In Algeria, 
the phenomenon of school violence 
has recently spread in various school 
stages, This article comes to find out 
the aspects of confronting school 
violence through the school and the 
family, as they are the two most 
important direct and influential 
parties to this phenomenon. 
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  :مقدمة

ظاهرة العنف المدرسي هي نتاج تراكم معرفي وثقافي منذ أمد طویل أصاب المجتمع  

والمدرس، إن هذه المشكلة قائمة على بقاء أنواع من العلاقات العنیفة داخل مدارسنا، وهي لیست 

لذلك حین نحلل هذه ظاهرة وطنیة بل هي ظاهرة عالمیة أصابت المدرسة في غیر بلاد واحدة، 

المشكلة ونناقشها لا نكون في مجال الجلد الذاتي، بل نحن في مجال عالمي یناقش قضیة إنسانیة 

لقد نشأت المشكلة منذ أزمان . تهم ملایین البشر، تلك الأسرة التربویة التي تشكل معظم أفراد الشعوب

تصادم الآراء والأحكام والنظرة  طویلة، وهي لیست نتاج اللحظة، وقد تشربت مشكلة العنف من أصل

إلى السلطة والقوة، ولذلك علاقة بأسلوب الحكم والحیاة المعیشیة الاجتماعیة في الأسرة والشارع 

ولما كان التربویون جزءاً من هذه الحیاة، فقد اكتسبوا عادات العنف من أصل . والسوق والمؤسسات

فیها حینما كانوا أطفالاً قبل المدرسة، وطلبة  حیاتهم وفروعها الأخرى في المجالات التي اضطربوا

 .ودارسین وباحثین ومعلمین ومدیري مدارس وقائمین على مؤسسة التربیة والتعلیم

    :أهمیة المشكلة-1

المساهمة في حل هذه المشكلة التي نتعرض لها جمیعاً أو تعرضنا لها حین كنا أطفالاً ذات 

یة في بلادنا، ذلك أن القضاء على العنف داخل أروقة یوم، ستدفع نحو تطویر العملیة التعلیم

المدرسة سیؤدي إلى انصراف الطلبة والمعلمین ومدیري المدارس والمسؤولین إلى تجوید تلك العملیة، 

وسیعطي مجالاً لازدهار التربیة والتعلیم، هذا في المجال الواحد، وفي مجالات المجتمع المدني 

ات الآلاف من الطلبة كي یكونوا مواطنین إیجابیین ومدنیین على المنشود، سیساهم في تخریج عشر 

طریق احترام آراء الآخرین والبعد عن الصدام الفكري والاجتماعي والسیاسي، إن خلق مدرسة تقوم 

  .على اللاعنف یعني في نهایة المطاف خلق عالم یحترم الإنسان وحقوقه ویؤصل العیش المشترك

وأخلاقي وعالمي لمحاربة أشكال العنف في جمیع القطاعات  بكلمات أخرى هناك مبرر قوي

ومنها القطاع المؤسس للمواطنین، وهو القطاع التربوي، وفي الوقت الذي ننفق فیه على بناء مشاریع 

البنیة التحتیة، فإننا بحاجة لمن یحافظ علیها، وعلینا أن نبذل بسخاء لمعالج هذه الظاهرة والتصدي 

 لها
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  :راسةتساؤلات الد -2

  كیف تعالج ظاهرة العنف المدرسي في مدارسنا؟ -

  هل استطاعت هذه الأسالیب التخفیف من هذه الظاهرة؟ -

  :مفهوم العنف -3

یكاد یكون من الصعب تقدیم تعریف موحد للعنف، وذلك لاختلاف اهتمامات وتخصصات  

لاجتماع، وهؤلاء بدورهم الباحثین في هذا الصدد، فعلماء السیاسة یعرفونه بطریقة مختلفة عن علماء ا

یختلفون في تعرفیهم له عن علماء النفس أو علماء الجریمة والقانون، كما أنه یعرف أحیانا بطریقة 

تختلف باختلاف الأغراض التي یراد الوصول إلیها، وباختلاف الظروف المحیطة أیضا، ویرجع ذلك 

لعنف، وفي هذا الخصوص یقول الاختلاف إلى تعدد الأبعاد والمتغیرات التي تشملها ظاهرة ا

أنه لا یوجد تعریف دقیق للفظة   N.A Weinshteinوفینشتین  K.W Grundyالفیلسوف جروندي

  .1وهذا الاختلاف نتیجة تعدد الرؤى والمنطلقات الفكریة لكل باحث" عنف"

أما لالاند فقد تناول في موسوعته الفلسفیة مفهوم العنف بأنه سمة ظاهرة أو عمل عنیف، 

  .2و الاستعمال غیر المشروع أو على الأقل غیر القانوني للقوةوه

ولكن یبقى في سیاق هذا الاختلاف اتفاق على مبدأ عام، بأن العنف هو تسلط واستبداد 

آخر ضعیف، وعند تحلیل ظاهرة ) جهة(قوي على شخص ) جهة(بكافة الأشكال یقوم به شخص 

ة تساهم في تفسیر الظاهرة، الشخص الذي یقوم العنف لا بد من الوقوف عند عناصر رئیسیة ثلاث

وللوقوف على ظاهرة . ، والشهود)المعنَف(، والشخص الذي یمارس علیه العنف )المعنِف(بالعنف 

  .3العنف هناك حاجة إلى النظر إلى الكیفیة التي یعالج بها العنف

ذى بالطرف ومع هذا فقد عرف بعض الباحثین العنف بأنه كل تصرف ترافقه قوة وإلحاق الأ

الآخر، وهو آفة اجتماعیة سلبیة تسبب إحباطات و تؤدي إلى نتائج غیر مقبولة في المجتمع، ویشیر 

مفهوم العنف إلى عدة معان فقد یشیر هذا المفهوم إلى استخدام  الضغط أو القوة استخداما غیر 

م العنف بمعنى مشروع أو غیر مطابق للقانون من شأنه التأثیر على إرادة فرد ما وقد یستخد

وقد یبدو مفهوم العنف من المفاهیم الشائعة التي لها  معنى واضح إلا إن هذا المفهوم في ...الإكراه
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الواقع یعتبر من المفاهیم المعقدة، وقد یصنف العنف إلى العنف الشرعي والعنف غیر الشرعي، كما 

     .یصنف إلى العنف الفردي والعنف الجمعي

  :أشار إلى أن العنف نوعان أما مركز اللاعنف فقد

حیث ینجم عنه إصابة أو إعاقة أو موت باستخدام الأیدي أو الأدوات الحادة  :الإیذاء الجسدي - أ

  .والعیارات الناریة لتحقیق هدف لا یستطیع المعتدي تحقیقه بالحوار

بحیث هو استخدام كلمات وألفاظ نابیة تسبب إحباطات عند الطرف الآخر  :الإیذاء الكلامي - ب

  .تؤدي إلى مشاكل نفسیة

والعنف ظاهرة منتشرة منذ القدم، ولكنها آخذه في الازدیاد في المجتمع الحدیث، فهي ظاهرة 

سادت ومازالت في الدول المتحضرة والمتخلفة على السواء، وحتى بدایة الثمانینات اعتبرت المدارس 

ل والظواهر السلبیة إلى حد ما، ولم وخاصة في الوسط العربي أشبه بمحمیة طبیعیة تخلو من المشاك

نكن نسمع عنها إلا الأنباء المتعلقة بنشاطاتها وفعالیاتها وبرامجها التربویة والثقافیة، ولكن مع ازدیاد 

انفتاح المدارس وارتفاع مستواها التكنولوجي والعلمي وكثرة المساقات والمواضیع الدراسیة، وصلت 

  .4هذه المدارس آفة العنف

إن العنف مستویات مختلفة تبدأ بالعنف اللفظي الذي یتمثل في السب  :اط العنفأنم -3-1

  .والتوبیخ، والعنف البدني ویتمثل في الضرب والمشاجرة والتعدي على الآخرین أو على ممتلكاتهم

إلا أنه لا یمكن حصر أنماطه لأن الحیاة دائما تأتي بالجدید من مظاهر السلوك العنیف الذي 

  .ه ومسبباته بتغیر الظروف التاریخیة في زمان معین ومكان معین وثقافة معینةتختلف أنماط

  :لذلك قام الباحثون بتصنیف السلوك العنیف إلى أشكال مختلفة منها

أو الشغب، وهو صورة من صور القوة الذي تقوم به جماعة ما  :العنف الجماعي -3-1-1

تم إدراكه كمصدر فعلي أو محتمل من مصادر ویستهدف تدمیر أو إیذاء فرد أو جماعة أو موضوع ی

  .5الإحباط أو الخطر أو كرمز لهما
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وهو العنف الذي یلحق الأذى بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لشخص ما،  :العنف الفردي -3-1-2

وقد یكون المتضرر من العنف الشخص الممارس له ذاته، ومن مظاهره الانتحار، التعذیب بالضرب 

كون المتضرر من العنف شخص آخر یلحق به أذى جسدي أو معنوي أو مادي، والجرح، أو قد ی

حقوقه الإنسانیة أو التعبیر عن رأیه أو حریة معتقده (كالقتل أو الضرب أو التعدي على حریته 

  .6).ودینة

وهو النوع الممارس مثلا من طرف أحد الوالدین أو كلاهما بغرض  :العنف المقبول -3-1-3

تنشئتهم التنشئة الاجتماعیة السلیمة شرط عدم إحداث أذى مادي أو معنوي، كذلك تأدیب أبنائهم و 

هناك العنف من قبل المعلمین والتربویین في إطار الثواب والعقاب التعلیمي، أو إطار اجتماعي حین 

   .7یرى الفرد منكرا فیغیره، ولكن یحدث ذلك دون ترویع أو إرهاب

ستخدم القوة والترویع أو الإرهاب لأفراد مجتمع ما لأسباب وهو الذي ی :العنف المرفوض -3-1-4

  .8مختلفة

هو الطاقة التي تتجمع داخل الإنسان ولا تنطلق إلا بتأثیر المثیرات  :العنف الطلابي -3-1-5

الخارجیة، وهي مثیرات العنف، وتظهر هذه الطاقة على هیئة سلوك یتضمن أشكالا من التخریب 

، یندرج هذا النمط ضمن العنف المدرسي ). 9(وتلمیذ وبین تلمیذ ومدرسوالسب والضرب بین تلمیذ 

   :العام الذي تتعدد أشكاله، ومنها

   :أنواع العنف المدرسي -4

   :عنف من خارج المدرسة -4-1

هو العنف القائم من خارج المدرسة إلى داخلها على أیدي مجموعة من :  زعرنة أو بلطجة - أ

أهالي، حیث یأتون في ساعات الدوام أو في ساعات ما بعد الظهر من اجل  البالغین لیسوا طلاباً ولا

  .الإزعاج أو التخریب وأحیاناً یسیطرون على سیر الدروس

، )مجموعة من الأهالي( عنف إما بشكل فردي أو بشكل جماعي  :عنف من قبل الأهالي - ب   

ء على نظام المدرسة والإدارة حدث ذلك عند مجيء الآباء دفاعاً عن أبناءهم فیقومون بالاعتدا

  .والمعلمین مستخدمین أشكال العنف المختلفة
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العنف بین الطلاب أنفسهم، العنف بین المعلمین أنفسهم، العنف : العنف من داخل المدرسة  -4-2

بین المعلمین والطلاب، التخریب المتعمد للممتلكات، هذه النقاط أشار إلیها روكح، بتسمیتهما بالعنف 

  .ي الشامل حیث نظام المدرسة مضطرب بأجمعه وتسوده حالة من عدم الاستقرار والهدوءالمدرس

 10جدول یمثل تأثیر العنف على الطلاب في المجال السلوكي، التعلیمي، الاجتماعي والانفعالي

المجال السلوكي     المجال الاجتماعي المجال التعلیمي 

عدم المبالاة -1  

صبیة زائدةع -2  

مخاوف غیر مبررة -3  

مشاكل انضباط -4  

عدم قدرة على التركیز  -5  

تشتت الانتباه -6  

سرقات -7  

الكذب -8  

القیام بسلوكیات ضارة مثل  -9

 شرب الكحول أو المخدرات 

.محاولات للانتحار - 10  

تحطیم الأثاث  - 11

.والممتلكات في المدرسة  

.إشعال نیران - 12  

فیه  عنف كلامي مبالغ - 13  

تنكیل بالحیوانات - 14  

في  هبوط -1

 التحصیل التعلیمي

تأخر عن -2

 المدرسة وغیا بات متكررة

عدم المشاركة  -3

 في الأنشطة المدرسیة

التسرب من  -4

المدرسة بشكل دائم أو 

 متقطع

انعزالیة عن  -1
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قطع العلاقات  -2

 مع الآخرین

عدم المشاركة  -3

 في نشاطات جماعیة

یل على التعط -4
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  :نف المدرسيمظاهر الع -5

اعتداء التلامیذ على بعضهم له صور كثیرة بعضها لفظي أو جسدي قد یكون من الطفل واحد إلى 

  :آخر أو من مجموعة أطفال، وله صورة متعددة

   .بالاستهزاء - 

   .التخویف - 

  .التحقیر من شانه - 
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لأصل القبیلة أو البلد رمیه بألقاب معینة لها علاقة بالشكل مثل طوله أو قصره أو لها علاقة با - 

  .التي ینتمي إلیها

الضرب و السب وعادة ما یكون الطفل المعتدى علیه ضعیف لا یقدر على المجابهة و بالذات  - 

  .11لو اجتمع علیه اثنین أو أكثر

  :بعض آلیات التصدي لظاهرة العنف المدرسي -6

لتلامیذ أثناء الدروس وخارجها، لكل مدرسة قواعد سلوكیة تتعلق بتصرفات ا :السلوك في المدرسة - 

یتوجب على المدرسة نشر هذه القواعد، شفهیا وكتابیا، لكي . بمظهرهم الخارجي وبواجباتهم التعلیمیة

  .یعرفها التلامیذ الذین یتجاوزون قواعد السلوك ویتعرضون للعقاب

من المهم أن نتذكر  قبل معاقبة التلامیذ یجب تحذیرهم وإعطاؤهم الفرصة للرد، كذلك :تقیید العقوبة

أن للتلامیذ، كما هو لكل إنسان، حقوقا أساسیة تتعلق بسلامة الجسم، الكرامة، والخصوصیة في 

  .لا یسمح للمدرسة المس بهذه الحقوق. أقوالهم وكتاباتهم

، )مثل الفصل المؤقت أو النقل إلى صف آخر(یتوجب على المدرسة، قبل فرض العقوبات الشدیدة 

  .تلامیذ بما حدث وبالعقاب الذي سیفرض على أبنائهم وإعطاؤهم إمكانیة الردتبلیغ أهالي ال

  ما هي العقوبات التي یسمح للمعلم بفرضها على التلامیذ؟ -7

  .التحذیر الشفهي والكتابي- 

  .التوبیخ الشفهي والكتابي- 

  .مهام تعلیمیة خاصة- 

  .إبعاد عن حصة تدریسیة- 

  :تشمل معالجة حالات العنف ما یلي 

  .العمل على منع العنف مع كل أطراف المدرسة- 
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  .بواسطة وظائف تعلیمیة وعقاب -الرد السریع بالشكل المناسب على كل من یمارس العنف- 

 إذا قام معلم باستخدام العنف الكلامي تجاه تلامیذه فیحق لأحد التلامیذ  :العنف الكلامي

لموضوع، یمكن أن یتراوح رد فعل تقوم إدارة المدرسة بمعالجة ا. تقدیم شكوى حول ذلك

  .الإدارة ما بین الإنذار وحتى التوجه إلى السلطات المعنیة

 إذا قام معلم باستخدام العنف الجسدي تجاه تلامیذه فیتوجب على المدیر  :العنف الجسدي

یقوم المفتش بتبلیغ الأهل بذلك ویقرر ما إذا كان یجب تقدیم . تبلیغ المفتش ومدیر التربیة

في الشرطة ضد المعلم، كذلك یمكن للتلامیذ أنفسهم أو لأهلهم أن یقدموا شكوى في شكوى 

  .الشرطة

 عقوبات تتطلب مصادقة المدیر:  

  نقل التلمیذ من صف إلى صف آخر- 

  إرسال التلمیذ إلى البیت- 

  فصل مؤقت من المدرسة- 

  الفصل النهائي من المدرسة- 

  :لأي سبب كان یمنع فرض العقوبات التالیة على التلامیذ 

  .تسجیل التوبیخ في دفتر یومیات الصف -

  .تخفیض علامات بسبب تصرف غیر لائق -

  عقاب جسماني  -

  .معاقبة تلمیذ بسبب تصرف أو تقصیر من قبل أهله -

   واجب تبلیغ الشرطة أو موظف الشؤون الاجتماعیة 
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ل بقاصر أن یبلغ یجب التذكیر بأن القانون یفرض على كل من تتوفر لدیه معلومات حول التنكی -

  .الشرطة أو موظف الشؤون الاجتماعیة

المدرسة غیر مخولة بأن تعالج حالة عنف أو تنكیل كأمر داخلي فقط بدون أن تبلغ الشرطة أو  -

  .موظف الشؤون الاجتماعیة

  .یمنع القانون المدرسة من معالجة حالة عنف أو تنكیل كشأن داخلي فقط -

  :رسة أن یتوجه إلى الشرطة، والحالات هيوفي بعض الحالات على مدیر المد

دخول غرباء إلى حدود المدرسة أو أولیاء أمور بشكل یضر بالنشاط التعلیمي الجاري، وبشكل  -1

  .یحتوي على تهدید معین

  .تجاه الطلاب" أجرة حمایة"عملیات استغلال   -2

  .اقمسرقة ممتلكات وإلحاق ضرر بهجوم عنیف یصاب به الطلاب أو أفراد الط -3

  .12اعتداء جنسي على طالب أو طالبة  -4

إلا أن هناك حالات استثنائیة مهما بذل فیها التربویون من جهود لإصلاح اعوجاج السلوك الطلابي 

ومهما حاول التربویون معالجة العنف الطلابي من خلال ... فإنهم لن یستطیعوا تقویم الاعوجاج

صابون بألف خیبة لأن هناك نوعا من العنف الطلابي لا الإطار التربوي والمقرر الدراسي فأنهم سی

تحله المناهج والمقررات وطرائق التربیة لسبب واضح وهو وقوعه في خانة الجریمة والجنحة والجنایة 

وندرك جیدا مدى حرص ...والحل في هذه الحالة من مسؤولیة الشرطة والمحاكم والأمن العام

وندرك جیدا أن التربویین ... في إطارها التربوي والمدرسي التربویین في محاصرة المشاكل ووضعها

لا یرغبون في تصعید القضایا الطلابیة لكن التراخي قد یقود إلى كوارث اكبر عندما یعتقد الطالب 

أنه فوق القانون وفوق الأنظمة وأن غلافه الطلابي سیحمیه من العقوبة ویطلق یده إلى تعنیف وإیذاء 

  .13همعلمیه وإدارة مدرست

كما ینصح الاختصاصیون بمعرفة وضع الطفل الذي یقبل بالتحول إلى ضحیة عنف،  

كذلك معرفة وضع الطفل العنیف الذي یفتري على رفاقه، وذلك من خلال دراسة متأنیة لأوضاع 
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النموذجین والإطلاع على الماضي والحاضر وعلى المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للبیئة 

ویتطلب ذلك تنمیة مواهب ... كل منهما لضبط مؤشرات كل ما یتعلق بهما في مستقبلهحیث یعیش 

الطفل لیشعر بقیمته ویطرح وجوده بشكل مغایر في محیطه من خلال مساعدته على التأقلم 

التي » الترهیب«و» القوة«و» السلطة«والتخلص من الشعور بالنبذ أو القبول بالتخلي عن صفات 

ساعدته في هذا الإطار لیعبر عن نفسه ویقدمها بشكل جید یزید من رصیده تصنع له حالته، وم

ویشجعه على الاستمرار وینتشله من الشعور باللامبالاة والهروب إلى وسائل تضره وتضر غیره، ومن 

هذه الوسائل اكتشاف مواهبه الفنیة أو الریاضیة أو الفكریة وإشراكه في نشاطات المدرسة خلال 

ویشیر الاختصاصیون إلى ندرة وجود طفل من دون مواهب، لكن . ریات وما شابهالمعارض والمبا

  .المهم هو اكتشافها وإقناعه بأهمیته من خلالها لتأطیر طاقاته بشكل مثمر

كذلك یحاول بعض الاختصاصیین معالجة العنف بعنف أقوى یسلط على الولد، فیقمعه 

وهما عنصران كفیلان . صدره الأهل أو المدرسةویعرّفه عن كثب إلى فظاعة ما یرتكبه، قد یكون م

  .بإفهامه أن إلحاق الأذى بمن هو في عمره أو أصغر أمر غیر مقبول

أما بالنسبة للأسرة وعلاقة الأهل بأولادهم وبالمدرسة موضوعاً له الأولویة، إذ یجب مراقبة 

البیت والمدرسة ومتابعتها  الطفل خلال ألعابه مع رفاقه واتصالاته بهم، كما یجب توطید العلاقة بین

عن كثب إذا كانت القضیة تستوجب ذلك، مع التفریق بین عنف مبرمج یخطط له الطفل ببرودة 

  .14أعصاب یستثمره ویستمر فیه، وبین عنف طارئ ولغوي یأتي كردة فعل على عنف سابق

اش وقد نجد أسلوب المدرسة یعزز العنف عند الأطفال أو یعالجه من خلال أسلوب النق

والحوار داخل المدرسة فإذا كانت تعتمد على أسلوب الضرب والقهر یزید ذلك من العنف بین 

الأطفال، وعلى العكس من ذلك إذا كانت المدرسة تستخدم أسلوب الحوار الأمر الذي یعزز النقاش 

شئة بین الأطفال عوضا عن الشجار، وإذا لم یتم معالجة ظاهرة العنف عند الأطفال في مراحل التن

  .15الاجتماعیة سیرافق العنف الأطفال في مراحل العمر المختلفة الأمر الذي یؤدي لانحرافهم

إذن یتمثَّل التحدِّي الراهن في تحدید السیاسات والبرامج الفعَّالة للحدّ من العنف وعواقبه 

ومن الأهمیة بمكان مراعاة . الصحیة والاجتماعیة الضارة، وتنفیذ هذه السیاسات والبرامج بنجاح

لافات الأصول الاجتماعیة لدى تقییم واتخاذ تدابیر مكافحة العنف، ومن ذلك تتضح أسباب الاخت

ومن ثـمََّ، فلابد من إجراء دراسة وافیة . الثقافیة في الطرق التي تتَُّبع للتصدِّي للعنف أو حتى لتعریفه
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لتدابیر واستراتیجیات مكافحة العنف المستوردة المطبَّقة في أنحاء أخرى من العالم، وتكییفها بما 

  یتواءم مع الأصول الثقافیة المحلیة، قبل الأخذ بها

  لجانب المیدانيا: ثانیا

من أجل الوقوف على آلیات التصدي لظاهرة العنف المدرسي، كان لابد لنا من تحدید 

مرحلة معینة من مراحل التعلیم، لأننا لا نستطیع في هذه المداخلة الموجزة تناول جل المراحل 

یها تبدأ مرحلة التعلیمیة، فوقع اختیارنا على المرحلة الإعدادیة باعتبارها مرحلة وسیطیة وحساسة، ف

المراهقة والملامح الأولى في تشكیل شخصیة التلمیذ، الأمر الذي یستدعي التعامل مع ظاهرة العنف 

    .في هذه المرحلة التعلیمیة بشكل ممیز ودقیق

  :مجالات الدراسة -1

تم إجراء الدراسة المیدانیة في مدینة سیدي عقبة، و كان اختیارنا  :المجال المكاني 1-1

ینة لأنها تشهد كغیرها من المدن ظاهرة انتشار العنف داخل مدارسنا، و تم اختیار لهذه المد

الاكمالیات الموجودة في المدینة، لكن بعد الاتصال بأول إكمالیة تبین لنا أن هناك إكمالیة واحدة بها 

ت وحدة الكشف و المتابعة الطبیة و النفسیة و الاجتماعیة بها، وهي تشرف على جمیع الإكمالیا

  .المحلیة وكذا الإكمالیات المتواجدة بالضواحي التابعة لدائرة سیدي عقبة

تم إجراء الدراسة في شهر جانفي حیث قمنا بزیارات استطلاعیة للإكمالیات  :المجال الزمني -1-2

  .في مدینة سیدي عقبة و بعد ذلك قمنا بتحدید أسئلة معینة و ذلك لطرحها على المسئولین

ة المختارة متمثلة في فئة المستشارین التربویین والمساعدین التربویین لكونها الفئة العین :العینة -2

  .التي لها علاقة مباشرة بكل ما یحدث داخل المؤسسة من أحداث عنف

في مثل هذا النوع من الدراسة فإن المنهج الوصفي التحلیلي هو المنهج الذي  :منهج الدراسة -3

آلیات علاجها بغیة الوصول إلى تفسیرات واقعیة تستند على أسس  یسمح لنا بوصف الظاهرة وتحلیل

  .علمیة، تمكننا من معرفة جوانب الظاهرة وفهمها

  .أدوات جمع البیانات - 4 
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  المقابلة -4-1

  .مع كل المستشارین التربویین و المساعدین التربویین في الاكمالیات :مقابلة  

و لنفسیة الموجودتان في وحدة الكشف و المتابعة في مقابلتین مع كل من الأخصائیة الاجتماعیة  

  .الاكمالیة

  .مقابلة أخرى في متقنة السایب بولرباح مع الأخصائیة الاجتماعیة والمهنیة والمساعد التربوي 

  :یوجد بالمؤسسات الإكمالیة والثانویة العدید من مظاهر العنف منها :مظاهر العنف

  ..أو على الجدران الخارجیة للمدرسة، أو في الدورات المیاهالعنف الرمزي خاصة على الطاولات،  

  .بین التلامیذ، أو بین التلمیذ والأستاذ..) شتم، سب، سخریة، واستهزاء(عنف لفظي 

  

، أو من التلمیذ نحو الأستاذ إذا )المراقب(عنف جسدي، سواء من طرف الأستاذ أو الطاقم الإداري

  .لمیذصدر من الأستاذ شيء ما لا یحبذه الت

  .سلوكات غیر مرغوب فیها، مثل عدم الانتباه، التخریب، وضع الشمع على السبورة، اللعب في القسم

  :یتم معالجة المظاهر داخلیا في المؤسسات التربویة كالآتي كیف یعالج العنف في مدارسنا؟

 هناك وحدة كشف ومتابعة صحیة تتكفل بالأمور الصحیة والنفسیة والاجتماعیة للتلامیذ،

، "شاذلي أحمد"سواء في المرحلة الابتدائیة أو الإعدادیة، وتوجد بمدینة سیدي عقبة بإكمالیة الشهید 

وهي التي تشرف على جمیع المؤسسات التربویة بالمدینة وضواحیها، یوجد بها أخصائیة اجتماعیة، 

  .(عمع العلم أنهم یعملون في القطاع الصحي مرة في الأسبو (ومختصة نفسانیة وطبیبتین

حیث تقوم المختصة النفسیة بالنظر في المستوى التحصیلي للتلمیذ وتعتمده كمؤشر لتقییم 

حالة التلمیذ، فإن وجدت المستوى التحصیلي غیر مقبول فإنها تبحث في الأسباب المؤدیة لذلك، 

كاضطرابات في اللغة، أو تأخر دراسي، أو ما یلاحظه الأساتذة من إضطرابات في السلوك عل 
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، وتقوم بالمساعدة واستدعاء أولیاء التلامیذ وإخبارهم بكل ما تلاحظه على التلمیذ، وتتصل ...لامیذالت

  .بالمختصین في بعض الحالات الخاصة التي تتعلق بأمراض تتطلب أطباء مختصین

وتكون هذه المتابعة یومیا، ویتم متابعة قسم أو قسمین على الأكثر، ویبدِؤون بالسنة أولى 

، وتستمر ...م السنة الثانیة إبتدائي، ثم السنة أولى متوسط والسنة الثانیة متوسط، وهكذاإبتدائي ث

  .المتابعة لمدة سنة في كل قسم

أما بالنسبة لحالات العنف التي مرت علیها، سواء أكانت من طرف الأستاذ والتلمیذ، أو 

البا اهتماما من طرف الأسر، وإن بین التلامیذ أنفسهم فإنها تتبع أسلوب الحوار والتوعیة، ولا تجد غ

  .تلقوا استدعاءا فإنهم یتركون الأمر للمدرسة، ویحتجون إلا إذا كانت الأمور في غیر صالح أبنائهم

أما بالنسبة للحالات المرضیة أو النفسیة فهناك اهتمام من طرف الأولیاء لأنهم یریدون أن 

  .لا یؤثر ذلك على التحصیل الدراسي

ة الاجتماعیة، فإنها تبدأ أولا بالخرجات المیدانیة لإجراء بحث اجتماعي بالنسبة للأخصائی

حول أسرة المعنف، لتعرف الظروف الاجتماعیة المحیطة به والتي قد یكون لها التأثیر المباشر أو 

غیر المباشر في سلوكاته العنیفة، ثم تضع فرضیات دراسة، وتقوم بعد جمع المعلومات الشاملة حول 

معنف الاجتماعیة والنفسیة والصحیة، ثم تكتب تقریرا تبرز فیه ما توصلت إلیه من نتائج، التلمیذ ال

وعلى ضوئها تقوم بتوعیة الأسرة والتلمیذ بالحلول الممكنة التي تبعد هذا التلمیذ عن استعمال العنف، 

  .دى البعیدوتتم معالجة العنف على عدة مستویات، فهناك المدى القصیر، ثم المدى المتوسط، ثم الم

ففي المدى القصیر تكون المعالجة بالتوعیة والإرشاد للتلمیذ واستعمال أسلوب الحوار مع  

  .الأستاذ أو التلامیذ للوقوف على أسباب العنف ومعالجتها آنیا

على المدى المتوسط بتدخل الإدارة المدرسیة واستدعاء أولیاء الأمرأو تحویل التلمیذ إلى 

  .المجلس التأدیبي

   .المدى البعید،  باستمرار المتابعة لكل ما یطرأ من جدید على الحالة على

وإذا كانت الحالة تحتاج إلى أخصائیین فإنها توجهها إلى ذلك، ویقوم بالمساعدة كل من 

  .جمعیة أولیاء التلامیذ والجمعیات المحلیة
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ات دوریة تقوم تقوم الأخصائیة الاجتماعیة بالتعاون مع المختصة النفسانیة بإعداد محاضر 

فیها بتوعیة التلامیذ نفسیا وصحیا وأخلاقیا، إلا أنهم یجدون صعوبة في التنقل ما بین المدارس مما 

لا یسمح لهم بالمتابعة لكل الحالات إذ أنهم لا یعرفن بوجود حالات للعنف إلا إذا رفع مسئولي 

  .المدارس تقاریر بذلك

في الأكمالیات المحلیة للتصدي لظاهرة العنف مما سبق یتضح لنا بعض الآلیات التي تتبع  

المدرسي، واستنادا للآلیات التي تعرضنا لها في الجانب النظري فإن كشف أسباب ظاهرة العنف 

المدرسي یشكل الخطوة الأولي لمعالجتها والتصدي لها، لذلك نرى الحلول لمواجهة هذه الظاهرة 

  .تندرج تحت بابي العلاج والوقایة

الكبح الفعّال للعنف المدرسي یجب أن یكون مرتبطاً بسلسة عقوبات  :العلاج بالنسبة إلى

واضحة ومحددة تنتمي إلى مجموعة قوانین مترابطة یفرضها مجلس إداري، ویجدر أن تنسجم العقوبة 

مع حجم الجرم، فیتصدى مدیر المدرسة للأفعال الصغیرة، وتحال الأفعال الأقوى على مجلس 

فیما تقع الأفعال الجسیمة، مثل العنف الجسدي والاعتداء الجنسي وحمل السلاح المدرسة التأدیبي، 

  .وابتزاز المال بالتهدید وبیع المخدرات، تحت طائلة القانون المدني

  :أما الوقایة فمن مسؤولیة وزارة التربیة، ویمكن ترجمتها تحت ثلاثة أبواب

ولویة للتربیة الأخلاقیة، وهذا یحتم إیضاح یجب إعطاء أ :من الناحیتین الإنسانیة والاجتماعیة -1

   .حقوق الطلاب وواجباتهم عبر عقد خطي بین المدرسة من ناحیة والطالب وذویه من ناحیة أخرى

وعلى المدرسین احترام الطلاب ومساعدتهم في كل مشكلة یواجهونها، مثل سوء المعاملة  -2

وهذا یعني اختیار . ت ضمن مهلة محددةوالوصول في الوقت المطلوب وتصحیح الفروض والامتحانا

  .المدرسین على أسس مدروسة تحدد كفاءتهم ونظرتهم لعملهم وللتلمیذ

یجب اختیار الإداریین على أسس واضحة أیضاً، تجمع بین الكفایة العلمیة  :من الناحیة الإداریة -3

هكذا تستتبع تنشئة الإداریین  وكما تستتبع تنشئة المعلمین دورات مستمرة،. والإداریة والرجاحة الخلقیة

   .دورات في التدریب الإداري
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ینبغي تنشئة الطلاب، منذ المرحلة الابتدائیة، على التعبیر الشفوي  :من الناحیة التربویة -4

. والكتابي بلغة جلیة، من أجل عرض أفكارهم بوضوح واجتناب الوقوع في الغموض وسوء التفاهم

والإبداع لدى الطلاب عبر توزیع الجوائز واعتماد لوائح الشرف،  ومن الضروري تقویة روح الإنجاز

والحق أن كل تجنب للعنف المدرسي یجب أن یمرّ في التصدي . مع تشجیع الطلاب الضعفاء

  .للإخفاق في الدراسة

وتمثِّل الاستراتیجیات التالیة . غیر أنه لایزال هنالك المزید والمزید الذي ینبغي معرفته بشأن العنف

   .م التدابیر المقترحة في هذا الصددأه

لایزال العدید من جوانب ظاهرة العنف مجهولاً، ومن هذه الجوانب . المعرفة والوعي الجماهیري

ویجدر بالملاحظة أن البحوث التي أُجریت لم . معدلات انتشار العنف، وأسبابه، وعواقبه: المجهولة

ة عن نتائج مكافحة العنف أو فعالیة التدابیر الـمُتَّخَذة تؤدِّ تقریباً إلى توفیر معلومات مصدوقة وموثوق

ولما كانت البلدان تمر بمراحل مختلفة في ما یتعلق بتدابیر مكافحة العنف وبرامج الوقایة . لمكافحته

ولابد كذلك . منه، فإن معرفة المزید عن أوضاع المشكلة یمثِّل خطوة أولى ضروریة على هذا الدرب

جمع معلومات عن تعاریف العنف، والإحصاءات المتوافرة، والنصوص القانونیة، من إجراء دراسات ل

والتدابیر الداعمة والوقائیة، والمعالجة، والبرامج والسیاسات العامة للوقایة، والمنشورات وسائر المواد 

 ویمكن لأمثال هذه البحوث أن توفِّر الأساس الذي یقوم علیه إعداد قاعدة معطیات. ذات العلاقة

  .(16(إقلیمیة تتیح ما یلزم من معلومات حول نطاق المشكلة وحجمها/قُطریة

   :أما الوقایة فمن مسؤولیة وزارة التربیة، ویمكن ترجمتها تحت ثلاثة أبواب

  :من الناحیتین الإنسانیة والاجتماعیة -1

عقد خطي  یجب إعطاء أولویة للتربیة الأخلاقیة، وهذا یحتم إیضاح حقوق الطلاب وواجباتهم عبر

   .بین المدرسة من ناحیة والطالب وذویه من ناحیة أخرى

وعلى المدرسین احترام الطلاب ومساعدتهم في كل مشكلة یواجهونها، مثل سوء المعاملة والوصول 

وهذا یعني اختیار المدرسین . في الوقت المطلوب وتصحیح الفروض والامتحانات ضمن مهلة محددة

  .هم ونظرتهم لعملهم وللتلمیذعلى أسس مدروسة تحدد كفاءت



 مخبر المسألة التربویة في ظل التحدیات الراهنةدفاتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

36 
 

  :من الناحیة الإداریة -2

یجب اختیار الإداریین على أسس واضحة أیضاً، تجمع بین الكفایة العلمیة والإداریة والرجاحة 

وكما تستتبع تنشئة المعلمین دورات مستمرة، هكذا تستتبع تنشئة الإداریین دورات في . الخلقیة

   .الإداري. التدریب

   :ة التربویةمن الناحی -3

ینبغي تنشئة الطلاب، منذ المرحلة الابتدائیة، على التعبیر الشفوي والكتابي بلغة جلیة، من أجل 

ومن الضروري تقویة روح . عرض أفكارهم بوضوح واجتناب الوقوع في الغموض وسوء التفاهم

ع الطلاب الإنجاز والإبداع لدى الطلاب عبر توزیع الجوائز واعتماد لوائح الشرف، مع تشجی

  .والحق أن كل تجنب للعنف المدرسي یجب أن یمرّ في التصدي للإخفاق في الدراسة. الضعفاء

. من المهم الوقوف عند الظاهرة، تحلیلها ومحاولة فهمها. وللتخفیف من هذه الظاهرة في المدارس

نفسي سیعتمد التحلیل على المنظور ال. فهم كل ظاهره اجتماعیه یعتبر خطوه أولى نحو حلها

على أمل أن یساعد الحضور آباء، شباب، مؤسسات وتربویون في التعامل . الحضاري-والاجتماعي

ترى نظریات علم النفس بالعنف تعبیرا لعدم قدرة الفرد عل السیطرة والتحكم بغرائزه . مع الظاهرة

أساسي في  والنابعة من مكونات في شخصیته، ویرى فروید أن العدوانیة دافع. الموجهة ضد المجتمع

البناء النفسي وهي وسیلة تأكید للذات وللرغبة الداخلیة ، و غالبا ما یجد هذا الشخص بالمدرسة حقلا 

فقد أظهرت أبحاث عدیدة أن الشخص العنیف غالبا ما یوجه . مریحا ومتاحا لإظهار هذا العنف

    .عنفه ضد أشخاص ضعفاء لا یملكون القوة والقدرة للرد على الشخص المعتدي

بالإضافة إلى نظریات علم النفس هناك نظریات في علم الاجتماع مثل نظریات الأعراق والأجناس 

ترى أن الشخص المضطهد یحاول دائما البحث عن ضحیة مستضعفه لیقوم باضطهادها، كمحاولة 

إن حسب هذه النظریات فان شبابنا المضطهدین والمحاطین بالعدید من الدوائر الكابتة . تشعره بالقوة

كانت سیاسیة أو اجتماعیه ثقافیه یستعملون العنف المدرسي أو ما یسمى بعنف الحارات والشوارع 

    .لإبراز قوتهم وسیطرتهم المسلوبة

تمتاز .تعزي نظریات علم الاجتماع أهمیة كبیره للعائلة ومبناها في صقل تصرفات وشخصیة الفرد

الرجال وبالذات في المناطق القرویة غالبا ما یعبر  العائلة العربیة بمبناها الذكري والهرمي، فسیطرة
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میزة الهرمیة . وبالأخص عنف موجه ضد الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال. عنها بالعنف

تعطي للنساء الشرعیة في معاقبة وضرب الأطفال، وغالبا ما تسند هذه ) وفق الجیل والجنس(

تعطي شرعیه للضرب في حالة بدر عن الطفل  التصرفات إلى تفسیرات ومبررات دینیه، والتي

   .تصرف غیر لائق ومنحرف

فالطفل الذي . لقد أثبتت العدید من الأبحاث وجود علاقة مباشره بین العنف البیتي والعنف المدرسي

تربى في عائله یعتبر فیها التصرف العنیف مقبولا، سیعكس هذا العنف في أول فرصه تتاح له 

   .ي تمثل بیئة خصبة لانتشار العنف كما أسلفناخصوصا في المدرسة الت

. هنالك سیاسات بالمستوى الإداري تؤثر بشكل غیر مباشر على العنف المدرسي :ثقافة المدرسة

النقل التعسفي للمعلمین، التغییر المستمر لمدیري المدارس یؤدي إلى فقدان شخصیات ذات أهمیه 

   .الغربة في جهاز التعلیملدى الطالب، ویعزز شعور المعلمین والطلاب ب

ثقافة سلطویه قامعه للطلاب داخل المدرسة، : بالإضافة إلى ذلك فان وجود ثقافات مدرسیه مثل 

ثقافة تنظیمیه تعطي شرعیه لمعاقبة الطلاب جسدیا ونفسیا، وثقافة بدون فلسفه تربویه واضحة تحترم 

هذه المشاعر تعتبر أرض خصبه . ةشخص الفرد وحرمته تزید من إحباط الطالب وغربته من المدرس

   .لنشوء لعنف المدرسي

إن الوضع الاجتماعي والسیاسي الراهن الذي یعیشه الشعب الفلسطیني والذي  المضمون الاجتماعي

. یتمثل بغیاب أب قومي ودوله وأجهزه حكومیه رسمیه ذات صلاحیات، واخص بالذكر وضع القدس

هذه الأوضاع تتیح الفرصة . والى غیاب النظام والقانون" الفوضى الاجتماعیة"یؤدي إلى حاله من 

  .أمام تفشي ظواهر العنف الغیر مراقبه

  :التوصیات

إعلام الأولیاء بصفة سریعة وآنیة في حالات تعرض أبنائهم للعنف أو عند غیابهم أو الانقطاع 

  .المدرسي

  :مزید من تأطیر التلمیذ داخل المؤسسة التربویة وذلك بـ

  .ت المراجعةتوفیر قاعا 
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  .توفیر المكتبات

  .تكثیف الأنشطة الثقافیة، الریاضیة ،الترفیهیة

  .تفادي الساعات الجوفاء في جداول الأوقات

  .تنظیم دورات تكوینیة في مادة علم النفس الاجتماعي للطفل لفائدة المربین والمؤطرین

   .غیاب الأولیاء أو انشغالهمضرورة التنسیق بین المدرسة والحضانة بإرساء شراكة بینهما في حالة 

-إدارة/إدارة-تلمیذ/ مربي- تلمیذ: إرساء ثقافة حوار أفقي بین التلامیذ، والتشجیع على الحوار الثنائي

  ...مربین

  .الاستعانة بأخصائیین في مادتي علم الاجتماع وعلم النفس داخل المؤسسات التعلیمیة

بین الأولیاء والمدرسة من خلال بث ومضات  تفعیل دور وسائل الإعلام في تأسیس علاقة تشاركیة

   ...تلفزیة وعقد منابر حوار

  :الهوامش
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